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تــدحرجت حادثــة مســتشفى الســلط الحكــومي بــالأردن الــتي راح ضحيتهــا  مــرضى كورونــا بســبب
تعطل إسطوانات الأكسجين، بصورة متسارعة لتتجاوز إطارها الضيق وتصبح قضية رأي عام بعدما

تصاعد منسوب الغضب الشعبي حيال الواقعة رغم مساعي الاحتواء المكثفة.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمر بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية،
يــر شامــل في أسرع وقــت، فيمــا تــم بصــورة أوليــة قبــول للوقــوف علــى ملابســات الوفــاة وتقــديم تقر
يـر الصـحة الـدكتور نـذير عبيـدات الـذي أعلن تحملـه المسـؤولية الأدبيـة، بجـانب إقالـة مـدير اسـتقالة وز

الصحة العامة في محافظة البلقاء التي وقع فيها الحادث.

ورغــم إعــراب رئيــس الــوزراء بشر الخصاونــة، عــن شعــور الحكومــة بالخجــل إزاء مــا حــدث، فــإن حالــة
الغضب التي خيمت على الشا هي من فرضت نفسها على المشهد بما يعكس تعاظم منسوب
الاحتقــان الشعــبي تجــاه الحكومــة، بينمــا جــاءت تلــك الواقعــة للتنفيــس عنهــا في صــورة احتجاجــات

ووقفات.

كرة الثلج المتدحرجة منذ كشف الحادثة تكبر بصورة لافتة للنظر، الأمر الذي يجعل كل السيناريوهات
مفتوحة خلال الساعات الماضية، لا سيما بعد تصدر تلك الجريمة قائمة أولويات واهتمامات القيادة

.الرسمية بالبلاد من أعلى هرمها السياسي وصولاً إلى رجل الشا

اعتراف حكومي
أعلن رئيس الوزراء الأردني منذ الوهلة الأولى مسؤولية حكومته الكاملة بشأن الحادث، لافتًا إلى أن
يــه، للوقــوف علــى مــا حــدث “لا يمكــن قبــوله أو تبريــره” متعهــدًا بفتــح تحقيــق شامــل، شفــاف ونز

كل الملابسات المتعلقة بالواقعة، على أن يتم إعلان كل التفاصيل بعد الانتهاء من التحقيقات.

وطلب الخصاونة من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، بمشاركة كل
الجهات الرقابية الأخرى، متوعدًا بتحمل كل المتورطين ومن تقع عليهم المسؤولية التبعات والعواقب

وفق أحكام القوانين، حال ثبوت ذلك في التحقيق.
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وتجنــب رئيــس الحكومــة ســياسة التبريــر أو التقليــل مــن شــأن مــا حــدث، في سابقــة قلمــا تتكــرر حــتى
داخل المملكة ذاتها، الأمر الذي فرض نفسه على الشا لتصبح الواقعة في ثوان معدودة قضية رأي

عام تحركت كل الأجهزة في مختلف السلطات للتعاطي معها بجدية.

ير الصحة وحده مسؤولية الفاجعة، المشاركون في المسيرة استهجنوا تحميل وز
هاتفين بشعارات تطالب بإقالة حكومة الخصاونة، متهمين إياها بالفشل في

إدارة ملف أزمة وباء كورونا

وبحســب المركــز الــوطني للطــب الشرعــي بــوزارة الصــحة الأردنيــة فــإن عــدد الوفيــات بســبب انقطــاع
الأكســجين في المســتشفى ارتفــع إلى  مــن المــرضى المصــابين بكورونــا، فيمــا أفــادت مصــادر طبيــة أن
انقطاع الأكسجين استمر من الساعة السادسة وحتى الثامنة من صباح اليوم السبت، الأمر الذي
دفع المستشفى للاستعانة بسيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لإمدادها بالأكسجين، لكن الوقت

لم يسعف لإنقاذ حياة المتوفين.

تلك المصادر كشفت أن أزمة نقص الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي لم تكن الأولى من نوعها،
كثر من مرة كثر من أسبوع، وتتواصل بشكل يومي، وأن الطاقم الطبي ناشد الإدارة أ إذ ترجع إلى أ

لمعالجة تلك الأزمة قبل تفاقهما، لكن دون استجابة من أحد.

غضب شعبي
رغم حظر التجوال المفروض منذ السابعة مساء، فإن العديد من المدن الأردنية شهدت مساء أمس
مظـــاهرات ووقفـــات احتجاجيـــة تنديـــدًا بواقعـــة الســـلط، حيـــث أشعـــل بعـــض الغـــاضبين إطـــارات
السيارات فيما تم قطع بعض الطرق، ورددوا شعارات تطالب بمحاسبة المتورطين في تلك الجريمة.

محيط المستشفى والشوا الرئيسية في محافظة البلقاء كانت الأكثر حضورًا في خريطة التظاهرات،
حيــث تجمــع آلاف المــواطنين مــن أبنــاء المنطقــة وأقــارب المتــوفين، رافعين شعــارات منــددة بســياسات

الحكومة وتتهمها بالتقاعس، فيما شهدت الساحة وجودًا أمنيًا مكثفًا.

وفي العاصــمة عمّــان، خــ المئــات بعــد صلاة العشــاء مــن أمــام مســجد جعفــر بمنطقــة الطفايلــة في
مسـيرة باتجـاه وسـط البلـد، تضامنًـا مـع ضحايـا قطـع الأكسـجين ومشـاطرة ذويهـم الأحـزان، رافعين
عدد من المطالب أبرزها وقف العمل بقانون الدفاع على الفور، والاكتفاء بالقوانين النافذة، وعلى

رأسها قانون الصحة العامة.

يــر الصــحة وحــده مســؤولية الفاجعــة، هــاتفين بشعــارات المشــاركون في المســيرة اســتهجنوا تحميــل وز
تطالب بإقالة حكومة الخصاونة، متهمين إياها بالفشل في إدارة ملف أزمة وباء كورونا الذي تعاني



المملكة من ارتفاع عدد الإصابات به بشكل لافت للنظر مقارنة بالدول المجاورة.

وفي محافظــة مادبــا (جنــوب) اعتصــم العــشرات مــن النشطــاء في دوار ذيبــان، مؤكــدين أن الأزمــة لا
ير أو حكومة، لكنها تتعلق بإستراتيجية إدارة الدولة برمتها، وأن النهج الذي تلتزم به المملكة تتعلق بوز

ثبت فشله في كثير من المواقف، مطالبين بتغيير آلية تشكيل الحكومات.

مساعي الاحتواء
حالــة الغضــب الشعــبي الــتي أحــدثتها تلــك الواقعــة دفعــت العاهــل الأردني والحكومــة إلى محاولــة
الاحتواء قدر الإمكان، فمن المرات النادرة يتفاعل الملك مع مثل تلك الأحداث، لتبدو عليه علامات
الغضب، موجهًا بتشكيل لجنة من الأطباء العسكر لتولي التحقيق، وهو ما يحمل الكثير من الأبعاد

السياسية في الأمر.

الملكة رانيا العبد الله هي الأخرى دخلت على خط الأزمة بصورة شخصية حين وصفت الحادثة بأنها
فجيعة لا يمكن تبريرها، مطالبة بفتح تحقيقات شفافة لمحاسبة المتورطين بشأنها، فيما قال نائب
ــان، حســن العبــد اللات، إنــه تــم توقيــف  مســؤولين في مســتشفى الســلط وإســناد تهمــة عــام عم

التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر  مرات.

موجات الاحتقان ضد الحكومة تتصاعد منذ أدائها اليمين الدستورية في الأول
كتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب مستوى الأداء المتراجع الذي أدى إلى من أ

تفاقم الحالة الاقتصادية للأردنيين

وتم إيداع الموقوفين وهم مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون
الطبية ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل،
يًـا ومسـتمرًا لتحديـد مـن سـتثبت عليـه كـد النـائب العـام أن التحقيـق مـا زال جار لمـدة أسـبوع، فيمـا أ

مسؤولية هذا الجرم.

تكليـف عبـد الله الثـاني مـدير الخـدمات الطبيـة الملكيـة العميـد عـادل الوهادنـة بـالتحقيق في ملابسـات
ير الرسمية التقليدية الصادرة عن الجهات الرقابية الحادث، وتزويده بتقرير شامل بعيدًا عن التقار
الأخـرى أو حـتى عـن وزارة الصـحة ذاتهـا، يعكـس أهميـة اسـتثنائية للحادثـة، وهـو التحـرك الـذي أثـار

الكثير من التساؤلات على ألسنة المهتمين بالشأن الأردني.



هل تستقيل الحكومة؟
تعاني حكومة الخصاونة من تراجع في شعبيتها مقارنة بما كانت عليه عند التشكيل، ففي استطلاع
رأي أجـراه مركـز الـدراسات الإستراتيجيـة في الجامعـة الأردنيـة، في فبراير/شبـاط المـاضي، بعـد مـرور مئـة

ية، أظهر تراجعًا ملحوظًا في ثقة الشا بها. يوم أداء الحكومة اليمين الدستور

الاســتطلاع كشــف أن % مــن الأردنيين يــرون أن الأمــور تســير بالاتجــاه الســلبي، وأن % مــن
العينـة الوطنيـة و% مـن عينـة قـادة الـرأي العـام يثقـون بالحكومـة الحاليّـة مقارنـة مـع % مـن
العينة الوطنية و% من عينة قادة الرأي العام أفادوا بثقتهم بالحكومة في استطلاع التشكيل،
فيما قال % من العينة الوطنية انهم يثقون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات

المرحلة الماضية مقارنة ب ٪عند استطلاع التشكيل.

كتـوبر/تشرين موجـات الاحتقـان ضـد الحكومـة تتصاعـد منـذ أدائهـا اليمين الدسـتورية في الأول مـن أ
ـــة للأردنيين ـــة الاقتصادي ـــذي أدى إلى تفـــاقم الحال ـــاضي بســـبب مســـتوى الأداء المتراجـــع ال الأول الم

.( كوفيد) والفشل في التعامل مع التحديات التي أفرزتها تداعيات فيروس كورونا المستجد

الحكومة لم تنجح بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها منذ اليوم الأول لعملها حين تعهدت
بإسراع الخطى لحل الأزمات المعيشية للمواطن، لكن بعد مرور ما يقرب من  أشهر لم تنجح الوزارة
في تحقيــق أي نجاحــات تحســب لهــا، وهــو مــا انعكــس في تفــاقم معــدلات البطالــة وتعــاظم الخســائر

الفادحة التي تكبدها الاقتصاد العام الماضي.

ربما تكون حادثة السلط الأخيرة هي القشة التي ستقصم ظهر البعير، لتجد
حكومة الخصاونة نفسها مجبرة على تقديم استقالتها بالكامل أو إقالتها من

العاهل الأردني في محاولة لامتصاص غضب الشا

في تقرير سابق لـ”نون بوست” كنا قد أشرنا إلى المزاج العام داخل الحكومة الأردنية في مجمله يعاني
من تشققات وعدم اتساق، وهو ما جسدته بعض المواقف والتصريحات الصادرة عن بعض الوزراء
التي صدرت صورة سلبية لدى الشا، ما جعل جدران مجلس الوزراء عرضة لمزيد من الخروقات

التي ربما يكون لها تداعياتها السلبية لاحقًا.

يــر اســتعرض بعــض الثقــوب الغــائرة في جســد الحكومــة الــتي ربمــا يكــون لهــا دور كــبير في الإسراع التقر
بإحداث تعديل موسع وسريع، أبرزها الخلافات المتصاعدة بين الوزراء بخصوص عدد من الملفات لا
ية سيما المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين، بجانب الضغوط الشعبية لتقليل عدد الحقائب الوزار

يرًا داخل الحكومة الحاليّة). ( وز
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ربمــا تكــون حادثــة الســلط الأخــيرة هــي القشــة الــتي ستقصــم ظهــر البعــير، لتجــد حكومــة الخصاونــة
نفســها مجــبرة علــى تقــديم اســتقالتها بالكامــل أو إقالتهــا من العاهــل الأردني في محاولــة لامتصــاص

غضب الشا حال استمر الاحتقان والاحتجاجات الغاضة في الشوا والميادين.

تأتي تلك الواقعة لتتوج فشل الحكومة في التعاطي مع الملفات الحيوية، وهو الأمر الذي سيعجل
يـر الصـحة فحسـب، إذ سـبقه قبـل ذلـك مـن عمرهـا، فقطـار الاسـتقالات لـن يتوقـف عنـد محطـة وز
يــرا الداخليــة ســمير المــبيضين والعــدل بســام التلهــوني، الذيــن أجــبرا علــى تقــديم اســتقالتهما بعــد وز
مخالفتهما إجراءات السلامة العامة المتخذة للتصدي لفيروس كورونا في البلاد، إذ حضرا وجبة عشاء

في أحد مطاعم عمان المشهورة في الأول من مارس/آذار الحاليّ.
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